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بهاتف جوال، يتقصى رجل الطريق مستخدما إحدى تطبيقات الخرائط الرقمية، ويتلقى بهاتف آخر
تعليمات من مجموعة من المهربين لتجاوز حواجز الشرطة الموجودة على طريقه في إسطنبول. هكذا
كبر مجموعات مافيا تهريب البشر في تركيا، اللاجئين على أول يضع “السلطان”، وهو قائد إحدى أ

الطريق نحو اليونان.

علــى الرغــم مــن الســمعة الســيئة الــتي تحظــى بهــا عصــابته، أصــبح “الســلطان” الملاذ الأول لأولئــك
الذين خابت آمالهم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والملاذ الأخير لمن هم في

أشد الحاجة للحصول على وثائق الإقامة القانونية في تركيا.

تتكون كل شبكة مهربين من حوالي  أو  “ريبر”، وهي كلمة كردية معناها “القائد”. وفي عالم
يــب، مهمــة القائــد هــي نقــل اللاجئين مــن دولــة إلى أخــرى. يقــول المهربــون إنهــم يساعــدون التهر
الأشخاص المعرضين للخطر وينقلونهم إلى أوروبا، بر الأمان، مقابل المال. ولكن حين توغل “ميدل
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كبر شبكة  تهريب في تركيا واليونان، كان شاهدا على حجم الإساءة التي إيست آي” مؤخرًا داخل أ
يمارسها أولئك الذين يستغلون الأشخاص اليائسين، وكيف يمارسون عليهم أبشع صور التسلط. 

 السلطان ورجاله
تنقسم خدمات التهريب في تركيا إلى ثلاث فئات، وتهتم الفئة الأكبر والأعلى تكلفة بتزوير الوثائق، بما
في ذلـك جـوازات السـفر وأوراق الهويـة، ونقـل اللاجـئ أو المهـاجر عـبر المطـارات إلى أوروبـا مقابـل مبلـغ

يتراوح بين  آلاف و  ألف يورو (. –  دولارًا).

ومقابل رسوم تتراوح بين حوالي ، دولار و ، دولار، توفر الفئة الثانية خدمات النقل عبر
البحر باتجاه اليونان انطلاقا من نقاط التقاء في مقاطعتي إزمير وبودروم. ويكسب “السلطان” ما
كثر من ثلاثة آلاف دولار لنقل اللاجئين عن طريق البر من إسطنبول في تركيا يتراوح بين ألف دولار وأ

إلى تسالونيك في اليونان.

إلى جـانب أخـويه المسـؤولين عـن إدارة شبكـات تهريـب أخـرى، يعتـبر السـلطان الأقـوى في إسـطنبول.
علـى مـر السـنين، أصـبحت تركيـا بوابـة لملايين اللاجئين وطـالبي اللجـوء المتجهين نحـو أوروبـا، وأصـبح
المهربــون بــديلاً للســفارات وقنصــليات الــدول الأوروبيــة الــتي تســتغرق وقتًــا طــويلاً للنظــر في طلبــات

اللجوء.

يا مع عائلته في سنة ، شبكة التهريب الخاصة في الواقع، أسس السلطان، الذي فر من سور
به بعد أن أدت الفترة التي قضاها كمهرب في شبكات أخرى إلى اعتقاله عدة مرات في كل من تركيا
واليونــان. علــى شاكلــة الســلطان، يخفــي زعمــاء عصابــات التهريــب أســماءهم الحقيقيــة ويتحــدثون
) يورو  بشرط عدم الكشف عن هويتهم، وكشف أحدهم لـ “ميدل إيست آي” أنه يكسب

دولارات) عن كل يوم عمل على الحدود التركية اليونانية.

أفاد مهرب ثان قائلا: “عندما غادرت إدلب نحو تركيا، لم أعثر على أي عمل. سأجني بعض المال هنا
ثم أترك هذا العمل القذر”. ويقول مهرب آخر بأن الأموال التي يجمعونها لن تفيدهم في حال قُبض

عليهم، حيث يتعرض المهربون لعقوبات مشددة في تركيا واليونان.

استقطاب اللاجئين
يمتلـك السـلطان شبكـة مـن الوسـطاء علـى أرض الواقـع وعلـى وسائـل التواصـل الاجتمـاعي لجـذب
اللاجئين. بعــد الاتصــال، يلتقــي الوســطاء مــع اللاجئين في مقهــى شعــبي في منطقــة الفاتــح في وســط
يا الصغيرة”، حيث يقع الاتفاق على تكاليف النقل وطريقة إسطنبول، يشار إليها أحيانًا باسم “سور



يــق طــرف ثــالث يتمثــل عــادةً في مكتــب تــأمين أمــوال تكــون الــدفع. تُســتلم الأمــوال نقــدًا أو عــن طر
مهمته تسليم العملة للمهرب عندما يصل اللاجئ إلى وجهته.

على الرغم من المظهر الرسمي الخادع، ترتبط المكاتب سرًا بالمهربين في الواقع، وتحصل على نسبة من
الرسوم، حسب المبلغ الذي يدفعه طالبو اللجوء. وقد علم موقع ميديل إيست أن حصّة الوسيط
يا، تبلغ  يورو لكل لاجئ. بعد إبرام الاتفاق، يقع توزيع اللاجئين بين أربع شقق في منطقة كنار
حيــث يقيــم معظــم معــاوني الســلطان الذيــن يخبرونهــم بــأن وصــول الســيارات لنقلهــم إلى الحــدود

اليونانية لن يستغرق سوى ساعات قليلة. 

لتجنب إثارة الشكوك، يستخدم المهربون سيارات فاخرة، بعضها مسروق أو تحمل ألواحا زائفة. على
يــق، حيــث تجــوب الســيارات يــن، يســتخدم الســلطان “المســتطلعين” لتــأمين الطر غــرار المهــربين الآخر
ير عبر الهاتف لإعطاء تعليمات حول الطرق ونقاط التفتيش والكمائن العادية إسطنبول وتقدم تقار

ودوريات الشرطة المكلفة  بالقبض على المهربين والمركبات التي تقل اللاجئين.

عائلة تحت الابتزاز
يا ووجدت في هذا الإطار، أجرى ميدل إيست آي مقابلة مع عائلة نجت من العنف المتصاعد في سور
كــثر مــن أســبوع، كــانت الأسرة مقيمــة في غرفــة في شقــة يشغلهــا في نفســها في ظــروف صــعبة. منــذ أ
الـوقت ذاتـه مهربـون كـانوا يحـاولون ابتزاز أمـوالهم. أوضـح رب الأسرة خلال حـواره مـع ميـدل إيسـت
آي، شريطــة عــدم الكشــف عــن هــويته، قــائلا: “دفعــت أمــوالا للوســيط، لكــن الســلطان يقــول إنــه لم

يستلم كامل المبلغ”.

علاوة علــى ذلــك، هــددهم المهربــون قــائلين إنهــم إذا غــادروا المنزل، فإنهــم ســيخسرون الأمــوال الــتي
دفعوها ولن تتوفر سيارة لنقلهم. أضاف المصدر: “إذا غادرت المنزل، فسوف أفقد المال الذي دفعته

كيد، لذلك يجب أن أنتظر وصول السيارات”. بالتأ

لم تجب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على أسئلة ميدل
إيست آي حول الظروف التي يعيشها اللاجئون في تركيا وعلى الحدود التركية

اليونانية

كما وقع تنبيه الأسرة لضرورة تقييد تحركاتها في المنطقة التي يوجد بها المبنى حتى لا يثيروا الشكوك
مـن حـولهم. لكـن، يمكـن أن يخـ فـرد واحـد فقـط مـن العائلـة. بسـبب عـدم رغبتـه في تـرك زوجتـه
بمفردها في الشقة، كان الرجل يعطي المال إلى المهربين من أجل اقتناء الضروريات، غير أنهم يأخذون
ضعـف سـعر المنتجـات الـتي تحتاجهـا الأسرة. أردف المصـدر قـائلا: “إنهـم يأخـذون ضعـف سـعر حليـب
الأطفــال، لكنــني أخــشى أن أتــرك زوجــتي وحــدها في الغرفــة داخــل منزل يقيــم فيــه  مهــربين علــى



الأقل”.

ية أخرى لا تملك المال لتعبر مع أطفالها إلى اليونان، وهي تعيش في في هذه الأثناء، تلقت لاجئة سور
مبنى السلطان نفسه وعصابته، عروضا غير مرغوب فيها. قال لها أحد المهربين عبر الهاتف: “سنتزوج
يبًا، وسنعيش في اليونان وننتقل إلى أوروبا”. في معظم الأحيان، يعمل المهربون وشركاؤهم تحت قر
تأثير المخدرات، مثل ميثامبيتامين آيس أو الكابتاجون، والتي يقولون إنها تساعدهم على الصمود في
الــرحلات الطويلــة عــبر الغابــات نحــو اليونــان، وهــي رحلات تكــون غالبًــا في جــو بــارد وأحيانًــا خلال

العواصف.

خدع قذرة
يـن مـن مطعـم فـاخر، حيـث تنـاولوا وجبـة كـد مهـرب عـاد مـؤخرا صـحبة اثنين آخر في السـياق ذاتـه، أ
طعام ثم فروا دون دفع الفاتورة، أن هذه “المدينة شاسعة ولا يمكنهم الإمساك بنا”. وعندما دخل
مهربان إلى غرفة يسكنها لاجئون شباب، طلبوا هاتفًا لإرشاد سائق جديد إلى الشقة. من هذا المكان،
سينقل الرجل الجديد الجميع إلى الحدود. بعد مرور نصف ساعة، عاد أحدهم بدعوى أن الشرطة
طاردتهم واعتقلت السائق والمهرب الذي كان يحمل الهاتف. غالبًا ما يستخدم المهربون مثل هذه

الحيل.

لم تجــب المفوضيــة الساميــة للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئين علــى أســئلة ميــدل إيســت آي حــول
الظــروف الــتي يعيشهــا اللاجئــون في تركيــا وعلــى الحــدود التركيــة اليونانيــة. وتعتــبر تركيــا المــوطن الأكــبر
للاجئين في العالم، حيث تستضيف حاليا حوالي أربعة ملايين لاجئ، منهم . مليون سوري، وفقًا

للمفوضية.

المصدر: ميدل إيست آي
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